
الآخروصووةالةأتصووة

يسإهوتومنفذطنمفم

العميرعبرشاصهال!صقوا

الدراساتفيكادة(الذات)صورةمصطلحيستخدم

التصؤريالنسقذلكللىيشيركيوالاجتماعيةالنفسية

النفسيةالخصائصحولالأفرادأحديتئنماهالذي

النسقإلىيسيروهولنفسهينسبهاالتيوالبدنيةوالاجتماعية

والسلوكيةالعقليةالخصائصمنالمتسقالتصوري

البشرمنمعينةجماعةتنسبهاالتيوالانفعاليةوالاجتماعية

-أوالفردنظرةتعنيهناالذاتوصورة.نفسهاإلى

الثاسلالوصفذلكأي،لذاته-الشعبأوالجماعة

وتنقسمما)1(وقتفيذاتهعنالفرديقذمهأنيمكنالذي

الشخصيرىماأيوافعيةصورة:إلىالذاتصورة

ماوهي،مثاليةصورةإلىثمفعلأ،الواقعفيعليهنفسه

صورةإفالنظريمكنكط،يكونهأنفيالسخصيطمح

التيالطريقةأي،داخليمنظورخلالمنأيضأالذات

خلالمنوكذلكفعلأ،(الداخل)فيأنفسنابهانرى

علىأنفسنابهانعرضالتيالطريقةأي،خا-رجيمنظور

حالةفيأنفسنانظهرأونعرضفنحن(الخارج)فيالآخرين

الآخرونبهايراناالتيللطريقةوفقأالاجتماعيةالذأت

الذاتأما.عناأذهانهمفيترسيخ!هافينرغبوالتي

حاحةدونمافعلأعليهأنفسنانرىمافهيالداخليةالخاصة

الاجتماعيالخارجعالمإلىأقربتكونالتيالأقنعةلارتداء

فهيالاخرصورةاما0)2(الحقيقي-الداخلعالمالىمنها

والسلوكياتوالمعتقداتوالسماتالخصائصمجموعة

وأالأفرادمنكانواسواعللآخرينننسبهاالتيوالأفكار
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.السعوبأوالجماعات

أننحاولونحنبهانبدأأنرأيناأساسيةتعريفاتهذه

الكبيرالكاتيبأدبفيالخاصالموضوعلهذانتعرض

أعمالهفيدائمانلمحالذيالكاتبهذا،إدريسيوسف

الآخر،وبينالأنابينيعقدهاالتيالدائمةالقارناتتلك

الشعببين،الذاتهذهخارجيقعماوبينالذاتبين

وامريكا.باأورشعوبخاصةالأخرىوالشعوبالمصري

صورة،الجماعيةالذاتبصورةالخاصالوضوعهذا

التيالخصائصمجموعةأي،والعربيالمصريالإنسان

فيالإنسانلهذاأعمالهبعضفيإدريسيوسفينسبها

للاخرينسبهاالتيوالسماتالخصائصمجموعةمقابل

ينسبهنايسإدريوسفيكنولم.(الأخرى!الشعوب

السماتكلأوالايجابيةالسماتكلالذاتصورةإلى

ليست،الآخرأ"صورةحالةفيالأمركانكذلك،السلبية

فيأنفسنانحددفنحن.عمومأتمامآ،سلبيةولاتمامأايجابية

ليوسف-فقطروائيةأعمالثلاثةعنبالكتابةالدراسةهذه

محاورأوبؤرأكبيرحدإلىفعلأتمثلأنهارأيناإدريس

مجموعةمعرفةنحاولونحنمنهاننطلقأنيمكنأساسية

علىيشتملالذيالكبيرللإطارالمكونةالفرعيةالمكونات

وصورة()العربيةالذاتلصورةيسإدريوسفتصور

السيدة:التواليعليهيالأعمالهذه.()الغربيةالآخر

ونيويورك)4(6491عاموثيرانورجال)3(6291عامفيينا

.)5(0891عام8ء



بعضلفهمكاتبهامنمحاولةتمثلالدراسةهذه

بعضفيانعكستكماالعاصرةالعربيةالشخصيةخصائص

.)6(يسإدريوسفمثلكبيركاتبإبداع

:الذاتصورق

هذءيمثلباعتبارههناعنهالحديثنستطيعالذيالعمل

التيفيينااأالسيدةالقصيرةهوالروايةغيرهمنأكثرالحالة

الأسوداالعسكري!كتابهضمنأولأيسإدريوسفنشرها

اسمالهامعطيأ08("نيويوركروايةمعذلكبعدنشرهاثم

016فييناهوسالقديمبالاسمالاحتفاظمعجديدألضافيأ

الستيناتفيتفكيرهاوطبيعةشخصياتهحالةبينليقابلربما

الئمانينات.فيستفكيرهوطبيعةهوحالتهوربما-وحالتها

المقابلةأوالتضادذلكغيرءمنأكثرفيهيبرزالعملوهذا

دائماتحدثففيهالآخر،وصورةالذالتصورةبينالحاذة

بين،الغربيوالمجتمعالشرقيالمجتمعبينالمقارناتتلك

نساء،الغربوأطفالىطبعأ()العربيالشرقأطفال

بين،الغربورجالالشرقورجال،الغربونساءالشرق

اتجاهلتفاوتوفقأتتفاوتوإنجازاتوتقاليدوعاداتقيم

اومصطفىأننجدالروايةهذهيا.غربأأولثرقأالسهم

منالحيلمنبالكثيريقوم-المحوريةالشخصية-""درش

الخاصةالرسميةالمهمةتلك،فيزملائهدونيوفدأنأجل

كماوهوالانتصار"لهوتمهولندامعالتجاريبالتبادل

رسميةلمهمةلأورباأوامستردامإلىيأت"لمالمؤلفيصفه

فقط،واحدبهدفجاءولكنه،الفسحةاوللتفرجحتىولا

الأوربيةالرأةتلكيجربأنكانتالدفينةرغبتهللنساء،

يوسفبهيفتحالذيالمفتاحهيالمرأة".السخصيةذات

تنعكسالتيالمرآةوهي،ويفضحهالرجلسركثيرأإدريس

صورةبينيعقدهاالتيالكثيرةالقارناتتلكصفحتهاعلى

عليهاعتمدالذيالموضوعوهيالآخر،وصورةالذات

وهي،الغربيةأوالنئرقيةللمجتمعاتنقد.فيكثيرأ

كماعديدةحالاتفي.الفنيةشخصياتهتظهرالذيالموضوع

وتكرههكثيرأتحبه،ذاهلةمتحيرةأمامهتقفكانتلو

بنايحسنأنهعلى.والزمانوالموضعللموقعوققأكثيرأ،

الذاتصورةعنماشيئأالمفصلالحديثفينبدأأنالآن

فيينا""السيدةفييسإدريوسفعرضهاكنماالآخروصورة

تأتيانالصورتانكانتكثيرةحالاتفيباًنهوعينامعهذا

يعقدهاالتيالكثيرةالمقارناتعنناجماختلاطحالةفيمعأ

الصورتين.بينالكاتب

:الذاتصورة-ا

ليستالعملهذافيالكاتبيظرحهاكماالذاتصورة

الخاصةالاجماليةالعامةالصورةفهناك،واحدةصورة

الخاصةالنوعيةالصورةهناكثمككلالمصريبالشعب

الثورةبعدظهرتالتيالجديدةالبرجوازيةبالطبقةالمتعلقة

الإمكانياتمناستفادواالذينالوظفينمجموعةفيوتمثلت

والترقيالتعليمفرصخلالمنلهمالثورةأتاحتهاالتي

علىالخاصةونوازعهممصالحهمبتغليبقاموالكنهم

وأبداخلهمهناكظلتإنوالعامةوالنوازعالمصالح

بالجميلعرفانهمعلىالدالةاذعلاماتبعضبخاربهم

وسنبدأ.الواجبةبالصورةليسولكن،والوطنللعورة

نتيجةلأنها،الخاصةالنوعيةالصورةهذءعنبالحديث

كما،عامةتكونأنتوشكوتأثيرهاوسيطرتهالانتشارها

هذهإدريسيوسفكتبأنبعديتزايدظلتأثيرهاأن

منالنمطهذامثلمنيحذركانلوساالرواية

هذهفييوقظأنيحاولكانكماأو،الشخصيات

شكدونموجودوهوفيهاالايجابيالجانبالشخصيلت

سيادةإنعمنهوالهروبلإخفائهالدائمة!اولاتهلرغم

حاضرعلىالتزايدوتأثيرءالشخصياتمنالنوعهذا

نيناتوثماوسبعيناتوستيناتخمسيناتفيومستقبلهالوطن

إلىخاصةنوعيةشخصيةمنيتحولتجعلهالقرنهذا

تنفيلابالطبعالكليةهذ.كانتوإن،عامةكليةشخصية

إلىتحولتالتيالعامةالأخرىالكليةالشخصيةتلكوجود

لمتغيراتنتيجةأووجودهالندرةنتيجةنوعيةشخصية

التعبيرمنومنعتهاحدثتكثيرةواجماعيةوسياسيةاقتصادية

الواجببالشكلوالتحفقالنموومننفسهاعنالكامل

والتي،العملهذافيالسائدةالشخصيةإن.والمطلوب

التي""درشأومصطفىشخصيةهيعليهنفسهلتفرض

الملامحنحددأنلهالكاتبوصفخلالمننستطيع

التي-الحقيقيةغيرلكن-الجديدةللسخصيةالخاصة

يحذروالتيالثورةبعدفيماالصريالجتمعيخاانتشرت

جذورهاعناًيضأيفصلهاولاكليةيدينهاولامنهاالكاتب



الصاحبةوالاجتماعيةالسياسيةالمتغيراتعنولاالتاريخية

لها.

ومنالمجتمعسطحعلىتظهرللذاتخاصةصورةهذء

الأخرىالصورةأما"السطح"صورةنسميهاأنيمكنناثم

الريف،وقاعالمدينةقاعفيهناكتكمنبلتظهرلاالتي

مافهي،الأهدافلتحقيقوتسعىوتناضلوتكذتعمل

يدعوقدالذيوالشيع"مالعمقصورة9نسميهاأنيمكن

غالبأ"السطحإصورةأنمنملاحظتهيمكنناهوماللدهشة

ذلكبعدثم"العمق"صورةأعماقمنحارجةتظهرما

وتعارضها.عنهاتستقل

السطح:صورق:اًولأ

المثلهوالكاتبيسميهكما""درشأومصطفى

كماوهو،الإبداعيالعملهذايخاالسطحلصورةالحقيقي

منالواثقبصوتيحذثكوقور))جاذميسإدريوسفيصفه

حادثإذاحتى،،حبيبيأياكلمةدائماويستعملنفسه

للقفشفرصةيضركلا،حرك،مصرفيوهو.الغرباء

بعينينإليكوينطروالثانية-كلمةوانتهزهاإلاوالتنكيت

كردياتبقاشما:لكويقولخاصةوبزاويةعسليتين

ودينيةلكيقولغضبإذاطبعأمصرقيوكأي.أمال

كلمةأقلولكنوينفعلويزعل.عينيكفيصوابعيأحط

الضحكأواستكرادهيحاولمنوموتوموته،ترضيه

الخاصة،حياتهيخاوبينهالعملفيبينهكبيروفرق،عليه

للنامرومعاملتهالحرصكلحريصالصلحةفيفسمعته

مرؤوسيهزجرمنطبعأتمنعهلاالأصولوتلك،بالأصول

يصورالقطعهذافي.للرؤساء"الملقوإزجاءأحيانأ

اللاحظةعلىوقدرةحسورهافةكبيرةببراعةالكاتب

الشخصيةفيالسائدةالخصاثصمنالكثير،والالتقاط

التيالخصائصهذه،نظرهوجهةمنالحاليةالمصرية

وأبالمقطعهذافي!"درشيمثلهاكمانجملهاأننستطيع

يلي:فيماالعملهذامنكثيرةمقاطع

والسخريةالسريموالمرحوالدعابةالفكاهةروحسا

.والحياةوالواقعالذاتمنالمريرة

املىالغضبمنالسريعالوجدانيللتغيرالقابلية-2

إلىالثورةمناو،الغضبإلىالرضامنأوالرضا،

الناحيةوهذه،الثورةإلىالسكونمنأو،السكون

طياتهافيتحملحسنةصفةالأولىللوهلةتبدوقدالتي

أهدافهتحقيقمنكميرأالمرءتمنعقدلأنهاأيضأنقيضها

حالةإلىحالةمنالسرعةبهذهتحويلهيمكنكانإذا

امحداثيمكنمثلأ.الأولىللحالةمثيرتغييرخلالمن

والسكونالرضاإلىالثورةأوالغضبمنالتغيير

إدريسويوسف.رالثورةالغفسبمسبباتبإزالة

تغليبمنالحالةهذءمنيحذرهنالوكانكمايبدو

المدىقصيرةالأمدافوتغليبالعقلعلىالانفعال

.المدىبعيدةالأهداف!على

علىللسيطرةيميلفهو،بالسلطةالمزدوجةالعلاقة

فيهيميلالذيالوفتفيولكنه،منهالأصغرمروؤسيه

الثيرغيروالتناقضالتضماذموهذا،لرؤسائهللخضوع

صورةالأحيادمنكثيرفييبدويجعلهنفسهفيللتساؤل

لملأنهاونقيضهالمثيءتفعلمنشطرةمنقسمةمشروخة

الخطيرالدوروإلىالأشياعجوهرفهمإلىبعدتصل

الإنسانيالسلوكيخاالديمقراطيةتلعبهأنيمكنالذي

لإنساني.الوالجتمعالإنسانيةلشخصيةوال

ودوافععواملمنالكثيرايضأتتضفنالشخصيةهذه

الحديثفيوالرغبةالآخرينمعالتواصلفيالرغبة

ذلكخلاللكنها،وأخبارهمأفكارهمومعرفةمعهم

هذءمثلمنتستفيدانيمكنهاكيفايضأتفكر

.العلاقات

منالهرومبومحاولة،الباطنفييوجدمابغيرالتظاهر

خبرةعمقإلىوتمتذالباطنهذافيتوجدأسياء

ومنداخلهإلىالوطنخلرجمنتمتدأوالأسلاف

هوالذيالخارجيالمجتمعواقعالىالأناخارج

يتذكرعندمافمصطفى،الجماعيةنحنبلاخرأنا:يس

ميادينأحدفيأمسياتهإحدىخلالمنلحظةفيمصر

التيلبلدهشيئأيفعللالأنهالسديدبالخجليشعرفيينا

،امرأةعنيبحثأنسوىإمكانياتهامستغلأسافر

بالبحثالخاصنهذالمسلكهتبريرأيجدأنيحاولوهو

منأصدقائهلتصؤراتتذكرهخلالمنأورباعن

"يكفيلنهسفرءقبللهقالوافقد.اورباعنالصريد!ن

الأكرتوشعركالأسمربلونكالسارعفيتمشىأن

نأيكفيبل،أقدامكتحتيتسافطنالنساءتجدحتى



..شيءكلينتهيحتىمصرفيإنكواحدةلأيتقولى

يأيبدأولممرةألفالآنإلىقالهاقدذاهووها

تسءا.

المصرية!"هذهعناعلانهوهناكيتهبممرإحساسهإن

أجلمنإلااستخدامهيتملاالانتماءبهذاوشعوره

أجلمنيستخدمهناالعامإن،الخاصةالصلحةهذه

عنوخاطئةسطحيةتصبؤراتعلىوبناءالخاص

"الآخر.وعنالذات

العابراللحظيالسريمبالمنطقالأشياءمعالتعامل

ميادينأحدفيفتاةرأىعندمافهو،الأنانيالمؤقت

أخبرتهوحينمامعهيأخذهاأنأرادأمسيةذاتفيينا

منودعيناشيخهيابنا"هيالهاقالصديقهاتنتظرلأنها

وصديقكحاضرأنا9أيضألهاوقالهذا"صديقك

وبالطبعبالحاضر!وأكتفيالغائبمندعينا.غائب

مفاهيممعيتعاملكانلأنهتصحبهأنالفتاةرفضت

نظرهفيفالغائب،إطلاقيةبطريقةوالحضورالغياب

نأيستطعلموهو،تمامأحاضروالحاضرتمامأغائب

وأنالحضورحالاتمنحالةالغيابأنيدرك

وأن،الغيابحالاتمنلحالةثمهيدأوحالةالحضور

السريعةالضيقةالنظرةهذهبمثلتؤخذلاالمسائل

الذاتية.

أحيانأوالرغبةالغربيالسلوكأمامبالانبهارالسعور-

فياستظاعواالأمريكانفالجنود،معهالتوخدفي

أحدفيالصغيراتالفتياتيصاحبواأنلحظات

نأيحاولبلياليهاأيامعدةأمضىهوبيما،فييناميلدين

جعلهالعجروهذاالحيىةبهذ.وشعوره.ذلكيفعل

معيتفاهمونالخواجاتهؤلاءأنبد"لالنفسهيقول

أ.العثرقييننحننعرفهالابطرقالبعضبعضهم

فيأنهنفسهيقنعأنيحاولذلكخلالمصطفىكان3

لهيحدثهذاوأن9التجربةيخوضوأ-نهأورباقلب

أسرعلىبالنقمةأعماقهفييسعروكان(.حقيقة

نهبأهكذابناتهاتتركلأنهاالنمساوياتالفتيات

يتمنىقهأعمافيكانأفهحينفيسرأيهفيسللأمريكان

وفي،منهمواحدأويصبحالأمريكانبهؤلاءيتوحدأن

بالإحباطشعورهثزايدحينمابللتحديد،المسألةهذه

والغربةوالوحدةبالشجنشعرالتوحدعنوالعجز

فلجأعليهوثقلتوأفكارهمشاعرهوتثاقلتالشديدة

وهمومه.مخاوفهعلىالتغفبمحاولأالباراتأحدلىل

يأ،بهالتظاهرأوالدعيالانفعاليالمباتفقدان

مظاهربعضوممارسةوالرزانةالجديةواجهةسقوط

لاحينالسلوكفيالسيكوباتيوالاندفاعالطفولية

وفشلهالشديدبعجزهشعرحينفهو.الأهدافتتحقق

"وايهلنفسهقالىاللحظةتلكحتىامرأةأيةالتقاطقي

تعملهاللياعمل،فيهايعرفكحدماالليالبلد،يعني

اليمينذاتالمساءبتحياتيلقيبدأوهكذاأع..فيها

يرذأنمبالغيرضاحكمرتفعبصوتاليساروذات

بوجههاوأشاحتأةا!إلىبتحيةتوخهإذاو.أحدعليه

"يلعن:يقولوكادلسانهلهاأخرجوتقززاستنكارفي

9.الأمريكانإلاينفعسيمايعني:أبوكم

التياللحظاتفي""درشكان:الاستهلاكيالسلوك

علىالتفرجؤ،ملحةرغبةتنتابهامرأةفيهايطاردلا

فيفرغبته،الشحوارعفيالتجاريةاالمحالواج!هات

الأسعارومقارنةالواجهاتمحتوياتعليالتفرج

وانتقاءالقاهرةبأسعارالمعروضاتعلىالموضوعة

يكادلاملحةرغبةكانت،وأرخصهاالأنواعأحسن

يقاوممساوهويومانفلههذاومعمقاومتها،يستطيع

يتفرغأنأولهايتفرغأد!إما،اثنينمنعفعثى،بعنف

أجلها".منأورباللىنفسهاوفدالتيللمهمة

نف!هيك!سبوالتفاخرحتىوالمبالغةالكذبإلىالميل-

الغرباء،أعينفيالحقميحجمهمنأكبرموضعأ

فندقعنسألهافيينافيامرأةعلىيتعرفبدأحينفمعلأ

فندقفييقيمكانأنهحينفي،فيهيقيمأنهليوهمهاكبير

بالفهميتظاهريحادثهاوهوكانأنهكما،درجةأقلآخر

مماالكثيريفهميكنلمأنهحينفيويندهشرأسهوبإهز

منالعديدلديهظهربهاالسزيعةعلاقتهوخلال.تقوله

الشخصياتمنالنمطلهذاالمميزةالخاصةالخصائص

الكلفةرفعوسرعةالآخرينعلىالتعرفسرعةمثل

أحيانأبالسذاجةالتظاهرمستغلأوبينهمبينه

الحقيقيوالاندهاشأخرىأحيانأوالنكتةوالسخرية

والمعرفةبالفهمالتظاهرثمثالثةأحيانأالصطنعأو



حالأيةعلىهذهوكل.رابعةأحيانآالأمورببواطن

طبيعية.أوحقيقيةسلوكياتوليستتظاهرعمليات

معوالتعاملأسياءباعتبارهمالاخرينمعالتعامل-

+،3!م،+س!53!!الذاتحولالتمركزمنظورمنالواقع

السويسريالنفسعالماستخدمهالذيالمفهومهذا

الطفلنزعةإلىبهيسيركيبياجيهجانالشهير

فييضعأندونذاتيآاستخدامآاللغةلاستخدام

يعبركيوأيضآ،المستمعومتطلباتخصائصاعتباره

وبالتاليالنظرأ"وجهةبفكرةالطفلدرايةعدمعنبه

عنتختلفقدموضوعأومالشيىءنظروجهةبأنجهله

الفكرةهذه)7(الآخرينمنظورأورأيأونطروجهة

مظاهرمنالكثيروصفأوتفسيرخلالهامنيمكن

يتعلقفيماالمعاصرالمصريالجتمعفيالشائعةالسلوك

الحياةمجالاتمنكثيرفيبينهمفيماالناسبتعامل

ظهرتوقد.والتربويةوالتعليميةوالسياسيةالثقافية

هذهمواقفمنكميرفي"درش9لدىالنزعةهذه

بأيايؤمن"لاإدريسيوسفعنهعبركمافهو،الرواية

يريدهما،يريدهماقانونإلاالعالمهذايحكمقانون

هذايريدهمايكونأنأما.الصوابوهوالحلالهو

هذامنشىءأيإلىاوغيرهللىيمتأوالمنالبعيد

هذه.كثير"أوقليلفيدرشتهثملاأمورفتلكالقبيل

السطحلصورةالمميزةالخصائص!معظمالأقلعلىهي

لناعرضهاكماالمعاصرةالمصريةبالشخصيةالخاصة

إلتقطلمئتيالشخصيةهذهخلاام!-سص-إدريوسف

نأنستطيعإننا.فائقةبحساسيةخصائصهاالكاتب

شخصيةنها"إيليفماالسطحصورةخصائصنلخص

هنتكتر،فعلأودودةتكونانويمكنبالودتتظاهر

علىوتضحكللمفارقةحساسة،والسخريةالمرح

وجدانيآالتغيرسريعة،واقعهاوتناقضاتتناقضاتها

غيرالسلطةبمفهومعلاقتها،نقيضهإلىالانفعالمن

ترغب،والخضوعالسيطرةتناقضتتضمنبلمحلولة

مدفوعآيكونقدهذالكن.الآخرينمعالتواصلفي

مابغيرتتظاهر،الخاصةالمصالحعنالبحثبواسطة

تعتقدباطنهافي،أشياءمنالهروبوتحاولتبطن

مسلكهامعتتعارضرأنهاتظنلكنهابحقيقتها،

السريماللحظيبالمنطقالأمورمعتتعامل،وأهدافها

،بالغربمنبهرة،الاستهلاكيالأنانيالمؤقتالعابر

يتعلقفيمايكونذلكولكن،معهالتوخدفيوترغب

بجوانبهاأوبجوهرهاوليس،الغربيةالحضارةبقسور

الظاهريالانفعافيالثباتفقدانإمكانية،الضيئة

تحقيقصعوبةإدراكأوالفشلحدوثعند

مظاهرلبعفرالشخصيةتلجأقدوهنا.الأهداف

تزايدأوالسيكوباتيالاندفاعأوالطفليالسلوك

المصالحتغليبإلىإضافة،الذاتحولالتمركز

العامة.السمعةأوالمصالحعلىالخاصة

نأاستطعناكماالسطحصورةخصائصهيهذه

العمق؟صورةخصائصهيفما،نرصدها

العمق:صورة-2

أصولهاتضتقل!الفآأوضحناكماالسطحصورةإن

صراعاتتكونماوغالبآ،العمقصورةمنوجذورها

ناحية،من،نابعةالسطحصورةتإحباءإووتناقضات

جذورهااقتلاعأوالعمقصورةمعارضهفيرغبتهاص!

اقتلاعبصعوبةالعميىاكهاإدرمنأخرىناحيةومن،منها

داخلأحيانآالعمقصورغوبحضوربلالجذور،هذه

كتيرة.أحيانفيعليهاوتغقبهاكثيفبشكلالسطحصورة

نأيمكننا،الإبداعيالعملهذافيهناتالعموتصورةإن

صفائهالحظاتفيالسطحصورةخلالمننستقها

بالخصائصأيضآوعيعلى""درشإن.وصدقها

أضعخصيةااعماوفيبجذو!!أالضاربةالأيجمابية

ماأحيانآالجذورهذهأنأيضآيدركلكنه،المصرية

إلىخرجتفإذا؟السطحإلىتخرجحتىالأهوالت!اني

راقوأوأشجارإلىقويةجذورمنتحولت،السطح

وسياسيةواجتماعيةاقتصاديةعواملبفعل،هشةضعيفة

خصائصأهمإنستفسيرهاليحاوولمعنهاكثيرآتساءل

يلي:ماالجذورهذه

لكنهالشعبهذاأعماقفيالكامنبالإصرارالوعي-أ

الذيالإصرارهذابأنأيضآنفسهالوقتفيالوعي

الأغصانبإفسادهتاتومالجذورخلالهمنتتحرك

فيماسيئآلأنلجنونبنفسهيتهما"كانوالأوراق



غيرهاأوالمرأةبتلكظاخربدلاأنهبهيهيب!ننفسه

عليهامصرولكفالتحقيقمستحيلةأمنية..الليلةهذه

دفعهالذيالإصرارنفسر،الوقوعوشيكةوكأنها

يريدهماأن-مالسببمتأكدوهوأورباإلىللمجيء

الغريب،العنيدالمصرييننحنإصراًرنا،سيحدث

نأعلىا!لقمةأيجديكادلاالذيالجاخالأبإصرار

الذبابيلعصالذي،الطفلابنهمنيجعل

إصرار،طبيبآآومهندسآ،عينيهحولالاستغماية

الأرضرمنشاسعةمساحةسقييريدالذيالفلاح

أنهوالغريب.ماءحفنةدفعةكلفييحملبشادوف

وحاجتهحفيعالحديطلفعلأفالأب.يخيبيلاإصرار

والفلاحطبيجآ،أومهندسآابنهيجعلحتىوطبقته

،"ع!دذ.صرمميو،ةصلفيعتد!ويمحنييصا

الأرضر".رقيدييحجححتىالمراتهنلهحذ

تتعلقمصريةخاصميةعن"درشر"يكشفذلكخلال

مستولىعنمفتقدةلكنها،العمقبصمورةبالجذور،

صورةمستوفعندوالثمار،والأوراقالأغصا"ن

عنأيضآ"درشر"يكشفذلكوحلال،السطح

خاصيةمثلأيضآلكنهاأخرىمميزةمصريةخاصية

الطريق.خلالداتهاألاصراهـتفقد

والاستطلاعللمعرفةغلابةدافعيةهناكإن

تجعلهدافعية،المصريالإنسانلدىوالاكتشاف

شخصإلىشخصومنمكانإلىمكانمنيتحرك

تتعلقماغالبآالمعرفةموضوعاتلكنالمعرفةبهدف

المطروحةالأهدافوتكون،لعمقبلابالسطح

المعرفة،الحقيقيةالمعرقةأهدافهيليست

أما،العامةوللمصلحةعامةتكونماغالبآالحقيقية

سريعة،خاصةأهداففهيهناالمعرفةأهداف

ينظرفيينا،سوارعفييتحركإنه.قلناكماوعابرة

الابصارطاقاتكلويستغلتفاصيلهاكلإلى

وأالمعرفةعنبحثآليسولكن،والانتباهوالرؤية

تعرضهماولأسعارللنساءطلبآولكن،العامةالفائدة

وموتجهكلهمخطوف"إدرشوبصر،التخاريةالمحال1

،عيونبأربعيرىيكادالقليلين،الشارعروادإلى

علىوعينعليهيمشيالذيالرصيفعلىعين

أمامهالممتدالشارععلىوعين،المقابلالرصيف

تفتش،خلفهالممتدالشارععلىوعينتستكشف

الملاثعيونهمنملحوظغيرمرقدشيئألعل

المركزوالانتباهالمكثفالاستطلاعهذا.إالأخرى

هذاوطرج،أهدافهغيرإلىيوجهالزائدوالاهتمام

الحياةفيأخرىأهدافلىإيحيلناأنبدلاجانبأ

نستكسفهااليهانسعىأنبدلاالغربيةالحضارقوفي

معيتناسبوبمابهاونستفيدونتمثلهاونعرفهاوندركها

والإنسانية.الحضاريةوخصوصيتناواقعنا

كانتالأوربيةبالمرأةأالسطح"صورةعلاقةخلال

بشكلتمنىالتيوالأفكارالخصائص!بعفع!لديهتظهر

أنهكما9العمق"صورةعندوطنهفيتوجدانحقيقي

منالمصريللوافعالنقدعواملبعضلديهظهرت

فيالأطفالوحالةالمرأةلسلوكملاحظاتهخلال

لنفسهيقولفهو.)أوربا(والخارج()مصرالداخل

هؤلاءأمرعجيب4صاحبهاالتيالمرأةابنةيرىحينما

"،)ملظلطونأقوياءأصحاءدائمأأبناؤهم،الناس

وعشراتوالإسهالالمغصيعانوندائمأوأبناؤنا

المرأةوضعينتقدهوثم!الحاسدةوالعيوناللفف

المرأةمثلتكونأنمتمنيأالشرقفيوسلوكها

حينلنفسهفيقولالرجلمعكلهسلوكهافيالغربية

منهايطلبهمامنهوتطلبفعلمثلمافتفعلالمرأةتبادر

الشرقفيالنساء،فلاوالاالحقيقيةالمرأةهي"هذه

لوحتى،عنهنرغمأالاتنالهنأنتستطيعلاجعث

،عنوةيوخذنأنلاليرضيهنلاغرامأفيكيذبنكن

فمقئلك،المرأةتقئل:سلامياهناالمرأةولكن

الشغلهوهذا.فتاخذكتأخذهافتحضنكتحضنها

الرجلبينالحقيقيةالمساواةهيهذه،المضبوط

.!والمرأة

علىللاتطهرولاختفيةتبدوالعمقصورةفإنعمومأ

الأمنياتبمثابةتبدووتجلياتها،اللعملهذافياستحياء

يعليإنه.السطحصورةمنالعميقةالطبقاتفيالقازة

الاستطلاعحبأهميةومنالإصرارقيمةمن



وأطفالالشرقأطفالصوربينويقارنوالاستكشاف

فيوصورتهاالشرقفيالمرأةصورةوبين،الغرب

أيضأالغربيةالمرأةتصوراتذلكخلالويطرح،الغرب

الخياليالساحرمضالغل)الأميرباعتبارهالسرقعن

عنالشرقلصورةطرحخلاللكنبالأسرار"المليء

عنالغربصورةأو(سطح"صورةغالبأهيالتيالغرب

يوسفكان"عسطحية"صورةأيضاًهيالتيالشرق

خصائصمنالكميريلتقطشديدةوبحساسيةيسإدر

معتعاملهاوفيالغربمعتعاملهافيالمصريةالشخصية

إلىتنشطرالذاتصورةكانتذلكوأثناء،ذاتها

)صورةوكانت.عمقوصورةسطحصورة:قسمين

بينما،العملعلىوتهمينوتسودتتغلبالتيهياالسطح

مستترضمنيتحتيئكتيارللا3تظهرلا"العمقصورة"كانت

عنمسئولأكانويبدوانة،للتحققابدأيسعىمكبوت

مع"درسر"عاناهالذيالطويلالجنسيالفشل؟لك

باعتبارهيأرمزيفهمقدالذيالفسلهذا"فييناا،السيدة

فيرغبةوعدمالحضارةتلكمعالتواصلعنعجزأ

مععلاقتهفيذلكبعدينجح""درشلكنمعها،التوحد

خاصةوخيالاتبتصوراتمستعينأالغربيةالمرأةهذه

الأوربيةالمرأةتفعلهمانفسوهوالمصريةزوجتهبصورة

التعاملفييماحلاانهلنايقولأنيريدالكاتبوكأن،معه

ذلكيتمأنضرورةمعولكنالغربيةالحضارةمع

هيالتي،الخاصةخصائصناخلالومنالخاصةبشروطنا

لاحتىوذلك،سطحخصاثصروليستعمقخصائص

العمقعنابتعادناازدادفكلماوهويتنا،خصوصيتنانفقد

تتلاعبأنإمكانياتازدادتالسطحفوقطفوناوازداد

إلىنذهبأوبحورناإلىتاتيكعيرةغريبةامواجبنا

ونذهبأعماقناإلىمصؤبةوعيونهاإليناتأتي،محيطاتها

فيجاثمةأمنيةوثمة،سطوحهاإلىمصؤبةوعيونناإليها

مركبيحدثبأنالعملبهابشيغلابةورغبةهذاباطن

السطح.وصوزةالعمقصورةبينجديدإبداعي

خر:صورن

آخرينعملينفيخاصبشكلتتمعلالآخرصورة

"نيويوركثم91عام"وثيران)رجالهمايسإدرليوسف

للاخر:صورتينبيننميزأنيمكنوهنا0891عام018

جديرأبطلأفيها"الاحر"ويبدوالتوحد:صورة-ا

وجدلمحرةومطلوبةقريبةحالة،والاقتداءبالتوحد

قائمةأوضاعنقدفيأملأإليهاويسعى،بالإعجاب

إنسانيةوأكثرأفضلبأوضاعتغييرهاثمونقضها

.أوثيران!رجالروايةفيذلكويتمثل

الآخرإلىالنظريتموهنا:والرفضالانفصالصورةس2

كريهةصورة،للذاتمناقضةصورةباعتبارهالغربي

عنوالبعدشرورهاوتجنبمنهاالهربيجب

.08""نيويوركروايةفيذلكويتمثل،خصائصها

التوخد:صورة:اولأ

الروايةلىإأقربهيالتياوثيران"رجالفي

لمحاولتهتصورألنايطرحأنالكاتبيحاولالتسجيلية

طريقعنالعربيوالوطنمصرفيأنفسنالرؤيةالخاصة

والوضوحالصدقشديدحقيقتهفيلكنهظاهرءفيمباشر

وماوالإسبانلأسبانياالحماسشديديبدوإنه.والعمق

.عامبشكلوالأوربيونخاصبشكلالإسبانيفعله

العفويالفائقوحئهاوتدفقهابحيويتهاهناوأسبانيا

تمامأممثلةصورةتبدووالحياةللفنالتلقائيالغجري

للصورةممثلةأوللعربتمامأممثلةوغيرناحيةمنلأوربا

العملهذافيالكاتبيتصورهاكمالصورتهمالمناقضة

عنهايعبركماوالاشبانإسبانياصورإن.أخرىناحيةمن

وأعنف"أرقصورةهيالعملهذابدايةفيالكاتب

العالم،سعوبمنشعبوأجنوأحكموأشجعو(غلب

الشعبذلك،كانوناأوكانهم،همكناالعربنحنوكأننا

بحنينه،بجماله،بصبره،بفقره،برقصه،نيهبأغا،بلغته

هذا،مستقبلإلىالأكثربالحنينالمجيد،الماضيإلى

التعير،الدائمةالمتغيرةوانفعالاتهصورهبكلالشعب

".وتزكيهالصراعأشكالتلون

فيرغبة:رغبتينإلىتنقسمهناالتوخدفيالرغبةإن

نإ،الغربمعالتوحدفيرغبةاوالماضيمعالتوحد

الآخرصورةتكونأنإلىتطمحهناالذاتصورة

وأملاوصولأ(الآن/)الغربالآخرصورةاو()الماضي



الماضيبينما"تجمعأخرىذاتصورةإلىأطالوصوفي

نإ،منهالقلبفيوتقعالمستقبلإلىوتتطلعوالحاضر

هوانفعالاتهالاسبانيالشعبفينظرالكاتبلفتماأشد

حدوثعلىتساعدبحيثدائميشكلالمتغيرةالشديدة

بهاومتاثرةللحياةمسايرةهناالانفعالات،وتزكيهالصراخ

خضوعالخارجيةللظروفخاضعةوليستفيهاوموثرة

الذي""درشحالةفيالأمركانكما،للمنبهالاستجابة

فييستمرولكنهنقيضهإلىالانفعالمنالتغيرسريعكان

الإسبانيالشعبالكاتبيصف،طويلةفتراتحالكل

هذاصورةإن"الرقيقالمتفائلالقوي"الشعببأنهايضآ

فيهاتنعكسمرآةكانتلوكماالعكلهذافيتبدوالشعب

ولصجطاحااج!ابشتميألزىإاأصثوبز-س!ومعطاء-لممماهـ؟ص

السلبيجلوسهعنحديثهخلالمنتنعكسصورةوهي

تقومهنا"الأناأإن.الثيرانمصارعةلمشاهدةالوقتطول

وتخزنوالأذنالعينتستغل،المنفعلةالسلبيةبالمشاهدة

المغيربالفعلتقوملالكنهاانفعالاتهاوتتحركالعقلفي

الفاعلذلكالآخر،فهو،هناالفاعلاما.المحيطةللبيئة

الآخرينتحريلثعلىالقادرالمبادرالمبادىءالايجابي

حركتهخلالمنوانفعالاتهمأفكارهماستثارةوعلى

"نجلسنحنبينما!"يصارعالآخران.الخاصة

وأ"توركلمةقرابةعنالكاتبيتحدث،ونشاهدأ

الإسبانيقولهوعماالعربية"ثور"كلمةمنالإسبانية

الميران،مصارعةابتكرواالذينهمالعربأنمنأنفسهم

الإسبانيةا"أوليهكلمةوأن،عنهماخذوهاالإسبانوأن

أالله"كلمةمنفريبةوالمصارعالفارستحيةبهاتتمالتي

ويتحدث،أوالإعجابللاستحسانتستخدمحينالعربية

الشجاعالثيرانمصارعتجاهبالأبوةشعورهعنأيضأ

إحالةفيهكانتربماوالبنوةالأبوةعنوالحديثالصغير،

الكاتبيتحدث.أ!سبانيافيالمجيدالعربتاريخإلىهنا

الفكرخلالخيالهالهبتالتيالصراعأسكالعنأيضأ

الفنانينولأعمالللتاريخقراءاتهوخلالالأدبوخلال

وجهيصفوهوالسينمافيومخرجينوسعراءكتابمن

،يتسمبأنهتجاههبأئوةوسعرأحبهالذيالمصارع

وتشعرالتدينشديدوليسوالشفافيةوالحزنبالصمت

الوجوهتلكمنبانهويصفه9سببهاتدريلابأبوةتجاهه

واعنهاخارجبحدثمشغولةدائمأبها"تحسنالتي

".بقضية

المنفعلالانفعاليالتفصيليالدقيقوصفهإنثم

الاحتفالولوقائعالصراعلأحداثالحماسياللاهب

الاحتفاليالحادثبهذاالشديدانبهارءعنتكشف

الجماعي،اللعب،الجماعيالحدثهذا،الجماعي

تلكيد،الطبيعةضدالإنسانصراع،الجماعيالصراع

خلالمنوجودهتحقيقفيولرغبتهوسيطرتهلذاتهالإنسان

بالإعجابالجديرةالخصائصإن،الطبيعةعلىانتصاره

هيهناخاص(بوجه)الإسبانيالغربسلوكفي

تحقيق-الطبيعةعلىالسيطرة-الجماعية-الصراع

أذمتكرروتأكيده،الاحتفاليةسبقضيةالانشضالسادذات

مناستحضارهافيرغبتهعنيكشفالجوانبهذهعلى

ويتمتنتقلانفيرغبتهبالأحرىأو"هنا!إلىأ"هناك

منبدلأ"هنا،خلالهامنوالعملمعهاوالتوحدتمثلها

هذا،"هناك9وليست"هنااأصلأكانتلأنها!"هناك

أدقبطريقةأو)هنااأصلأكانت""هناكأنالىضافةل

المطروحةالتوحدحالةلكن."هنا،لسمكونأأساسيأجزءأ

ومعالفائزمعيتوحدفهو،ونقيضهالشيءتتضمنهنا

كانماإن.اًلمصروعالثورومعالمصارعومع،المهزوم

لأنهالآخر،معالمضادوالتوخدالتوخدبمثابةهويحدث

،الذاتلتكاملالآنمطروحةإمكانيةهناكليست

أما.معهافنتوحدإليهانصلأننريدحالةيمثلفالمصارع

هناالراويإن:اليهاوصلناحالةفيمثلالمصروعالثور

كائنهوالذيالثور،هذافيذاتهيرىكانلوكمايبدو

الطاقةهذءتوجيهكيفيةيعرفلالكنهبالطاقةممتلىء

المسلهذاخلالالتوحدفإنعمومأ.سليمةبطريقة

ذلكوخلالىالثور،معحالتهمنأكثرالمصارعمعيحدث

الشجاعةبسماتاعجابهوصففيالراوييستفيض

المشاعرنجيوالتحكمالجاشورباطةوالمغامرةوالإقدام

الحيلةوسعةوالفطنةالإدراكوسرعةوالرشاقةوالذكاء

....،المصارعبهايتس!مالتيالصفاتمنذلكوغير

المسرجللىتلجامجتمعاتبينالكاتبنيقارذلكخلال

ومجتمعات،العقليصدقهاحقيقةإلىالخيالتحيلكي

الحقيقةيحيلواانيحاولون،الصراعحلبةإلىتلجا



"والهدفالعقليصدقهايكادلاخياليةأعمالإلىوالواقع

نأيرىوهو،الأفضلإلىالحياةتغييرهوالحالتينفي

لكنه،مفعولأوأشدأعظمبشكلالصراعحلبةفييتمذلك

القوةولقيمالثيرانمصارعةلرياضةالجارفحماسهرغم

وحشيةمنالصراعهذايمثلهماكلعلىيثورأنإلىينتهي

سخافةكلهاالمساًلة4الحاضرعالمنا"بمنطقوعنف

يحلمحتىأويقبلهأنيمكنلاسيء،عقلوقلةوجنون

وهذاأعافلنصفحتىأومعاصرعاقلكائنأيبقبوله

العنفضدمجموعةفيموخ!ه"وثيرانرجال9العمل

منطرجهامةوثيقةكانلكنه،والخداعوالاحتيالوالقهر

تتصارعالتيئهواراتصوراتهبعضيسإدريوسفخلالها

الآخروصورةالعربيةالذاتلصورةأحيانآتتناقضوقد

الغربية.

والرفض:الانفصالصورة:ثانيآ

"نيويوركروايةفيواضحبشكلالصورةهذهتتمعل

للحضارةالشديدإدريسيوسفرفضيتمثلوهنا08!

تبلغالذيالمكانفيتتجلىكماقيمهاعلىوثورتهالغربية

خلالومن،نيويوركمدينةوهوقمتهاالحضارةهذهفيه

هوالذيالراويبينالروايةخلالممتدحوارعلاقة

الروايةفيالأخرىيةالصحورالشخصيةوبينالكاتب

البغاءتمارسطالتيالنفسيةالطبيبةباميلاجراهام"9وهي

إلىيشيرأنشخصيتهاخلالمنالكاتبحاولوالتي

ونيويورك.الانحلالوقمةالعلمقمة-يئتجمعحضارة

ناطحاتالأساطير،مرحلةتعذت"مدينةهيرآهاكما

الحديثة،المتوحشةالغابةيسمونها،ترعبسحاباتها

قويةوالأج!كأة،ضئيلضئيلالإنسانأنفيهاوالمرعب

لاإنك،فاحشأيضأوالفقر،فاحشوالغنى،ومخيفة

منعاصمةأيفيالبغايامنالعددهذاترىأنيمكن

".العالمعواصم

المتعةعنيبحثكانالذيإدريسيوسفإنسانلن

ناقدآأخلاقيأكاثنأالآنأصبحثمنبأي06"،فيينافي

قبلكانكمابهامنبهروغيرعليهاناقمأالغربيةللحضارة

حقيقته؟وعلىتمامآباسمههناشيءكليسمى"لماذاذلك

وهوأدبآ((.أكثرنحنحالأيةعلى...؟يخجلونألا

أحدفيأمسيةذاتقابلهاالتيالبغيإلىكلامهيوجه

أتصورأنأستطيعولا.نوعكتمامأ"أحتقرقائلأالفنادق

النقود!إلىحاجتهابلغتمهماجسدهاتبيعإنسانهأن

نأيمكنلاالذيالحذإلىنوعكأحتقر"أيضآلهاويقول

خلال"بالشتائمحتىينفعللاالذيكعقلكعقليتصؤره

والإنسانللمرأةالآدميةالقيمةمنالكاتبيعليذلك

فيسواءللمرأةالحيوانيللوضعالشديدرفضهويعلن

استبطانشبهفييعرضذلكوخلال،الغربأوالشرق

إمكانياتتطورها،وكيفيةحياتهالذاتيةلسيرتهداخلي

أمامالمطروحةالذاتوتحقيقوالارتقاءوالتطورالنمو

"علمهالتحققمنومنعهاإحباطهاوعواملالعربيالإنسان

كافةربمابل"الغربيالأمريكيالأوربيالمجتمع

ملكتوإذا،هوجمتتهاجملمإذاأنك،المجتمعات

الزائدأدبنا،القضيةكسبتالهجوموحدةفصاحة

خافتبصوتتحدثناماكثرةمناكتسبناهاالدمثةومعاملتنا

طغاتنا".يسمعهلاحتىنسمعهلا،جدآ

رغبةهوواحدمحورعلىكلهاتدورتكادالروايةإن

المستميترفضهثمإليهاالكاتباستدراجفيالمرأةهذه

حولوأفكارهوتصوراتهرؤيتهيعلنلهارفضهوخلاللها.

هنايبدووهو،خاصةوالأمريكيةعامةالغربيةالحضارة

عندكم"انتهتالحضارةلهذهوالكراهيةالرفضشديد

قيمةالدولارإلايبقلمحتىنيويوركفيتمامآالقيمة

ءيهرفيإ)والأخىك!صطاديدفماحعيألذاتيةاي!نانية5احمتعةوا

هيالتحضر،قمة،الأخلاق"قمةوالتحضر""منتهىهي

ماإلىإضافةأيضأالكاتبويرفض"النفسمعالصدق

وفقدانوالتشيؤالاغترابعملياتإلىيدفعماكلسبق

قدراتهفيالتحكموإمكانياتوانفعالاتهلعواطفهالإنسان

أمام"نحن.بالحريةيتسمبشكلالخاصةالإنسانية

للأسفيسمونهالذيعالمكمحولهالذيالإنسالن

آلةمنجزءإلى،سلعةإلى،ترسإلى،بضاعةإلى،الآول

كلدامتوما.المجتمعاسمهاكبرىواستهلاكإنتاج

فيصبحلها،أصلأالإنسانرفضفيتتشابهالأعمال

نإعأحدأ"تزعىلامسألةعملإلىعملمنالانتقال

فيحدتهقلتقدوالعربيالمصريللمجتمعالذاتيالنقد



بماورالغربيللمجتمعالنقدحدةزادتبينماالروايةهذ.

الفرديةذاتههنايضعالكاتبهوأنذلكفيالسببكان

الذاتانحلالأمام-الأخرىالذواتوليس-الشامخة

الغربية.

إدريسيوسفإليهلجأالذئيالمدخلهوالجنسكان

فيينا"السيدة)فيوأمريكا(با)أورالآخرصورةلفهمكثيرأ

منالكثيرلفهمالمدخلكانأنهكما08!نيويورك9و

إضافةالأخرى(عمالهمنعديدفيالذاتصورةعناصر

تفخصهخلاليسإدريوسفكالطوقد.العملينينهذإلى

العربيمجتمعنابانتقاديقومالغربيللمجتمعواستكشافه

والجوانبالايجابيةالجوانبعنكاشفآالمعاصر،

فيتجريد.تمسواءالغربكانحينوفي،فيهالسلية

صورةفيأوفيينا()السيدةالجميلةالعاملةالمرأةصورة

الذكاءصورإلىإضافة(وثيران)رجالىوالصراعالقوة

شابهوماالإدراكوسرعةالحيلةوسعةوالفطنةوالمغامرة

انجاهفيأكثريسيرالصورةسهمكانوحيث،ذلك
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العسكريمجموعةضمنفيينا،السيدةادري!،يوسف)3(

.6291المعرفةدار:القاهرة،الأسود

المصريةالمؤسسة،القاهرة،وثيرانرجال،يسادريوسف)4(

البيعصورةفيتجريدهتئمسواءأووالتوحد،المقاربة

شيءكلوتقديروالتشيؤوالاغترابالتجارةوفيموالثراء

سهمكانوحيث،الإنسانيةوليستالماديةلقيمتهرفقأ

حديبلغالذيوالاعتراضالرفضاتجاهفييسيرالصور

الانبهارمنانتقلالذيإدريسيوسففإن،الاستهجان

عليهالثورةثم(وئيرانورجالفيينا)السيدةبالغرب

عينيهنصبدائمأيضعكان08()نيويوركقيمهورفض

الهوسحدأحبهاالتيوالعربيةالمصريةالذاتصورة

ملتزمأبجذورهملتصقأدائمآوكان،الجنونحدوعشقها

نأفيرغبةلاإلخصائصهاالشديدنقدهيكنولم،بسعبه

بقيمهامتسلحةتمضيوأنكاهلهاعنالتخلفركامتنفض

فييسإدريوسفيكنلم،الأممبينطريقهاتشقومثلها

متحمسأأوالنظرةأحاديلهاعرضناالتيالأعمالهذهكل

دائمأكانبلالآخرصورةوضدالذاتلصورةسوفينيأ

القضيةيطرحوالصراعالجدليشبهماخلالومن

الذيالنقيضينمركبإلىالوصولفيأملأونقيضها،

قيمبينمايجمعرائعأ-مركبأتحققإذايكونأنيمكن

ية.الحضارومنجزاتهالأخلاقيةالإنسان
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